
 بغــداد - طـــرح رئيس تيـــار الحكمة 
عمـــار الحكيم الثلاثاء مبادرة سياســـية 
للخروج من الأزمة التي تعصف بالعراق 
منذ أســـابيع، على خلفيـــة رفض القوى 
التشـــريعية،  الانتخابات  في  الخاســـرة 
ولاســـيما الفصائـــل المواليـــة لإيـــران، 

التسليم بالنتائج.
ودعا الحكيم، في كلمة خلال ”منتدى 
الســـلام والأمن في الشرق الأوسط“، في 
محافظة دهوك في إقليم كردستان شمال 
العراق، إلى الخروج من حالة الانســـداد 
الحالية عبـــر ”مبادرة وطنية سياســـية 
موســـعة تجمـــع القـــوى الفائـــزة علـــى 
مســـتوى المقاعد أو الأصـــوات والقوى 

المتقبلة للنتائج أو المعترضة عليها“.

وقـــال الحكيم إن مثل هـــذه المبادرة 
من شـــأنها ”أن تؤدي إلى إعادة التوازن 
للعملية السياسية، من خلال اتفاق وطني 
جامع يقوم على أســـاس نقاط وتوقيتات 
واضحـــة وعملية“، مؤكـــدا أهمية التزام 
جميـــع الأطـــراف ”بالآليـــات القانونيـــة 

والسلمية في الاعتراض والتفاوض“.
وشـــدد رجـــل الديـــن الشـــيعي على 
أن ”الـــدم العراقـــي خط أحمـــر، لا يجوز 
تجـــاوزه من قبـــل الجميـــع“، داعيا إلى 
”الالتـــزام بالحـــوار الوطني المســـتقل، 
بعيـــدا عن التدخـــلات الخارجية بجميع 

أنواعها“.
تنتـــج  لـــم  الانتخابـــات  أن  وذكـــر 
توازنـــات سياســـية واضحـــة لتشـــكل 

أغلبية مريحـــة ومتفاهمـــة على منهاج 
حكومي متين، ولا بد من معالجة تبعات 
العمليـــة الانتخابية الحاليـــة بمراجعة 
جـــادة للقانون الانتخابـــي والمفوضية 

وإجراءاتها.
أي  ”رفـــع  وجـــوب  الحكيـــم  وأكـــد 
فيتو ســـابق على الأطراف السياسية“، 
داعيـــا إلـــى ”احترام خيـــارات الأطراف 
التي ترغب بالمشـــاركة في الحكومة أو 

المعارضة“.
ويعد الحكيـــم أبرز الخاســـرين في 
الاســـتحقاق الانتخابي الـــذي جرى في 
العاشـــر من أكتوبر الماضـــي، حيث لم 
يحصل ســـوى علـــى مقعديـــن، ويتبنى 
الحكيـــم مزاعم بوجود عمليـــات تزوير 

شـــابت الانتخابات، بيد أن شـــخصيته 
البراغماتيـــة تجعله أكثـــر واقعية وأقل 
اندفاعـــا مـــن باقـــي القـــوى المنهزمة، 
لإيـــران  المواليـــة  الفصائـــل  وخاصـــة 
التي لا تقبل بالمطلـــق الرضوخ لنتائج 

الانتخابات.

ويـــرى مراقبون أن الحكيم يســـعى 
للإمســـاك بالعصـــا مـــن المنتصف بين 
جناحي البيت الشيعي: التيار الصدري 
الفائز في الاستحقاق والإطار التنسيقي 
الذي يضم حزب الدعوة وتحالف الفتح. 
ويحـــاول الحكيـــم تدارك وقـــع الهزيمة 
الانتخابيـــة مـــن خلال عـــرض لعب دور 

الوساطة.
ويشـــير المراقبون إلى أن المبادرة 
السياســـية التي يطرحها الحكيم بجمع 
هـــي  والمنهزمـــة،  المنتصـــرة  القـــوى 
محاولـــة لإعـــادة إنتاج نفـــس منظومة 
المحاصصة التي انتفض ضدها الشارع 
العراقـــي، ما عجـــل بإجـــراء انتخابات 

تشريعية قبل أوانها بأشهر.
ويلفت هـــؤلاء إلى أن هذا ما تضغط 
باتجاهـــه الميليشـــيات الشـــيعية ومن 
خلفهـــا إيـــران، التـــي ترى أن تشـــكيل 
حكومـــة توافقية بين جميـــع الأطراف، 
ســـيضمن بقاء أذرعها ضمـــن المعادلة 
السياســـية وســـيقطع مـــع أي خطوات 

لحصارها.
وتراهـــن الميليشـــيات علـــى ضغط 
أنصارهـــا فـــي الشـــارع، وليـــس مـــن 
خطـــوات  علـــى  تقـــدم  أن  المســـتبعد 
تصعيديـــة أخرى فـــي حال تـــم تثبيت 

نتائج الانتخابات.

وحـــذّر عضـــو تيـــار الحكمـــة فهـــد 
الجبـــوري في وقت ســـابق مـــن حصول 
”تصعيـــد خطيـــر“ فـــي الأيـــام المقبلة، 
في حـــال صادقـــت المحكمـــة الاتحادية 
علـــى نتائـــج الانتخابات التـــي أعلنتها 

المفوضية العليا للانتخابات.
وقـــال الجبـــوري لشـــبكة ”رووداو“ 
إن ”الحلـــول داخل البيت الشـــيعي الآن 
غائبـــة، بانتظـــار إكمال قـــرار المحكمة 
والفـــرز  بالعـــد  المتعلـــق  الاتحاديـــة 
اليـــدوي، في ما إذا كان هنـــاك إلزام من 
قبل المحكمة والقضاء للمفوضية بالعد 

والفرز اليدوي وبانتظار النتائج“.
واعتبر أن ”دون ذلك، ســـيكون هنالك 
تصعيد خطير في حـــال تمت المصادقة 
على هـــذه النتائج“، مردفا ”لا نعرف هذا 
النوع مـــن التصعيد، لكننـــا تحدثنا مع 
الجميـــع ومع كل الأطـــراف داخل الإطار 
التنســـيقي وخارجه، الرافضـــة للعملية 
الانتخابية باتخاذ الســـبل الديمقراطية 
والقانونية والدســـتورية في التعبير عن 

التصعيد المقبل“.
وأفـــرزت نتائج الانتخابـــات الأولية 
تغيرا فـــي موازين القـــوى داخل البيت 
الشيعي المهيمن على الحياة السياسية، 
حيـــث تصدر التيـــار الصـــدري النتائج 
بواقـــع 73 مقعـــدا، فيما حصـــل ائتلاف 
”دولـــة القانـــون“ الـــذي يتزعمـــه رئيس 
الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي على 37 

مقعدا.
وتراجـــع تحالف الفتـــح الذي يقوده 
زعيـــم منظمة بدر هادي العامري، إلى 17 
مقعدا، بعدما حل في المرتبة الثانية في 

انتخابات 2018 بـ48 مقعدا.
وكان التراجـــع الأبـــرز لتحالف قوى 
الدولـــة الوطنيـــة الذي يتزعمـــه رئيس 
تيـــار الحكمـــة المتحالـــف مـــع تحالف 
النصر برئاســـة رئيس الوزراء الأســـبق 
حيدر العبادي، حيث لم تتجاوز حصيلة 

كليهما الأربعة مقاعد.

زعيم قبلي يتوعد جماعة الإخوان في اليمن: طفح الكيل ولا مجال للصمت بعد الآن

 صنعاء - لبى المئات من أبناء ووجهاء 
وشــــيوخ القبائــــل فــــي أنحــــاء محافظة 
شــــبوة جنوب شــــرقي اليمن نداء أطلقه 
الزعيــــم القبلي عوض بن الوزير العولقي 
الثلاثاء للاصطفاف وتوحيد الصف بغية 
التصدي لمخطط يستهدف تسليم المزيد 
من المناطق في المحافظة الغنية بالنفط 

إلى المتمردين الحوثيين.
وكان الحوثيون نجحوا في ســــبتمبر 
الماضي فــــي الســــيطرة علــــى مديريات 
بيحان الثلاث في غرب شــــبوة بدون قتال 
بسبب تواطؤ جماعة الإخوان، الأمر الذي 
منحهــــم مرونة أكبر في التقدم نحو مأرب 
المجاورة، وجعلهــــم يضعون موطئ قدم 

في البوابة الجنوبية لليمن.
وأثار تسليم جماعة الإخوان مديريات 
بيحــــان للحوثييــــن صدمــــة في الشــــارع 
الشــــبواني الذي بات يخشــــى من نجاح 
المتمرديــــن الموالين لإيــــران في اقتطاع 
المزيد من المناطق، لاسيما بعد الانتهاء 

من السيطرة على مأرب.

وتســــيطر جماعة الإخوان على شبوة 
منذ العــــام 2019، وعملت على فرض واقع 
جديد في المحافظــــة من خلال بث الفرقة 
داخل نســــيجها المجتمعي، والعمل على 
تحجيــــم القبائــــل وإضعافها، فــــي مقابل 
تمكيــــن عناصر التنظيم الأمــــر الذي نتج 

عنه تفشي مظاهر الفساد وغياب الأمن.
وأدت هذه التراكمات التي كان آخرها 
تســــليم مديريات بيحــــان للحوثيين إلى 
حالة من الغليان في صفوف أبناء شبوة، 
وســــط مخاوف متصاعدة مــــن أن يفضي 
التعاون الإخواني – الحوثي إلى تســــليم 
المزيد من الأراضي ضمن مخطط إقليمي 

ترعاه كل من تركيا وإيران.
ودفــــع هــــذا الوضــــع الزعيــــم القبلي 
البــــارز عوض بــــن الوزيــــر العولقي إلى 

العــــودة إلى شــــبوة بعــــد غيــــاب طويل 
لاســــتنهاض القبائل والتحــــرك عمليا في 
مواجهــــة التهديدات الحوثيــــة وخيانات 

جماعة الإخوان.
وقال العولقي في خطاب توجه به إلى 
الحشود القبلية التي اجتمعت في منطقة 
الوطــــأة بمديرية نصــــاب ”لا يخفى على 
أحد منكم الحال الذي تعيشــــه محافظتنا 
شــــبوة من انهيار فــــي المنظومة الأمنية 
وفســــاد مستشــــر في المرافق الحكومية 
وانعدام فرص المســــاواة فــــي الحصول 
علــــى الوظيفــــة العامــــة وغيــــاب الرقابة 
والمحاســــبة وأجهــــزة مكافحة الفســــاد 
والضبــــط القضائــــي وارتفاع مؤشــــرات 
الفقــــر والبطالة في المحافظة التي تعتبر 

من أغنى محافظات البلاد“.
وأضــــاف الزعيم القبلــــي ”مع كل ذلك 
شــــكل ســــقوط مديريات بيحــــان دون أي 
مقاومــــة صدمة كبيــــرة لأهلهــــا الذين لم 
يستوعبوا أن من اســــتأمنوهم لحمايتها 
يفرطــــون فيهــــا دون أي مقاومــــة تذكــــر، 
متناســــين دماء خيرة رجالنا وأبنائنا من 
الشــــهداء والجرحى الــــذي رووا بدمائهم 

تراب هذه الأرض لتحريرها“.
وشــــدد علــــى أن تســــليم بيحــــان في 
هــــذا الوقت الحرج هو رســــالة لكل أبناء 
شــــبوة أن يقفوا موقفاً واحداً لوقف هذا 
المخطط الخطير ومنع تســــليم مناطقهم 
ومديرياتهم مهمــــا كان الثمن، قائلا ”إننا 

لن نسكت عمّا جرى في شبوة“.
عبدربّه  الرئيــــس  العولقــــي  وطالــــب 
منصور هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في 
أسرع وقت ممكن لمحاسبة المتورطين في 
كل ما جرى في بيحان من تسليم وخيانة 
”للأرض والعرض ودماء الشــــهداء“. كما 
طالبه ”بمحاســــبة المتورطين في الفساد 
المستشــــري في المحافظة والذين منحوا 
المشــــاريع الحكوميــــة كهبات شــــخصية 
بعيــــدا عن اللجــــان والمناقصــــات وإنما 
لمقربيــــن منهم لأهداف شــــخصية وخلق 
صراعات ونزاعات قبلية ودعم طرف على 
الآخر وعملوا على انشــــقاق في النســــيج 

الاجتماعي“.
وهاجــــم الزعيم القبلــــي الذي يحظى 
شــــبوة  فــــي  كبيــــرة  شــــعبية  بقاعــــدة 

سياســــات المحافظ محمــــد صالح عديو 
المتهــــم برعاية مصالــــح جماعة الإخوان 
على حســــاب أهالــــي المحافظــــة، والذي 
أصــــدر مؤخرا أوامــــر بتشــــديد ملاحقة 
كل الأصــــوات الرافضــــة والمتحفظة على 

سياسات الجماعة.
ودعا العولقي إلى تعيين ”محافظ يلمّ 
الصف الشــــبواني جميعا بكافة مكوناته 
وجميع  والقبلية  والاجتماعية  السياسية 
شــــرائح المجتمع“. وأكــــد أن ”كيل أبناء 
شــــبوة قد طفح ولا يمكن لهم الاســــتمرار 
بالسكوت عما جرى سابقاً ويجري اليوم 

تجاه محافظتهم“.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن اليمني أن 
عــــودة العولقــــي بعــــد غيــــاب لســــنوات 
ودعوتــــه إلى هــــذا التجمــــع الجماهيري 

بوحــــدة الصف في مواجهــــة ما تتعرض 
له شبوة من مؤامرات من شأنه أن يشكل 
دفعة معنويــــة قوية للحــــراك المجتمعي 
داخــــل المحافظــــة الرافض لاســــتمرارية 

هيمنة جماعة الإخوان على شبوة.
وقال العولقي إثر عودته إلى شــــبوة 
إنــــه ”لا يتكــــئ على أحزاب أو أشــــخاص 
بل علــــى قاعــــدة قبلية شــــعبية تاريخية 
موجودة من قبل أن تخلق الأحزاب وتقوم 

الجمهوريات“.
وتتزامن تحركات العولقي في شــــبوة 
مــــع تغيرات على المســــتوى العســــكري 
فــــي أكثر مــــن منطقة على غــــرار عمليات 
إعادة الانتشــــار التي قامــــت بها القوات 
المشــــتركة التي تضم ألويــــة جنوبية في 
الســــاحل الغربي، وســــط ترجيحات بأن 

للأمر علاقة بالاستعداد للتحرك في شبوة 
الحوثي  لإجهاض المشــــروع الإخواني – 

في المحافظة.
بقيادة  الوطنيــــة  المقاومــــة  وكانــــت 
طارق صالح أجرت قبل أيام أول اجتماع 
تنسيقي مع المجلس الانتقالي الجنوبي، 
في ما بدا اســــتعدادا للتحرك في شــــبوة 

ومؤازرة القبائل.
وتثيــــر التطــــورات المتســــارعة فــــي 
شــــبوة قلق المملكة العربية الســــعودية 
التي تخشى من تداعيات انفجار الوضع 
في المحافظة، وتســــعى جاهدة للتوصل 
إلى تفاهمات بيــــن مختلف المكونات من 

بينها تنفيذ كامل بنود اتفاقية الرياض.
الانتقالي  المجلــــس  رئيــــس  ويقــــوم 
الجنوبي عيــــدروس الزبيدي منذ الاثنين 

بزيــــارة إلى الريــــاض وســــط ترجيحات 
بــــأن تكون أحــــد أســــباب الزيــــارة التي 
أتــــت بدعوة من المســــؤولين في المملكة 
محاولة تخفيف أجواء التوتر في شبوة.

ويــــرى المتابعــــون أن فــــرص نجاح 
السعودية هذه المرة في خفض التوترات 
في شــــبوة تبدو ضئيلة في ظل ســــيطرة 
جماعة الإخوان واستمرار المحافظ الذي 

بات أحد عناصر التأزيم في المحافظة.
وكان المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي 
بارك الثلاثــــاء نجاح الاجتماع القبلي في 
شــــبوة. وقال المجلس في بيــــان ”نحيي 
هذا الاحتشــــاد الكبيــــر ونرحب به ونؤيد 
مخرجاته وكل ما من شــــانه تمكين أبناء 
شــــبوة من الدفاع عنها والاســــتفادة من 
عائدات ثرواتها وإدارتها كافة شؤونها“.

شــــــبوة مقبلة على مرحلة ساخنة في ظل غليان شــــــعبي من سياسات جماعة 
الإخوان المهيمنة على المحافظة منذ أربع ســــــنوات، وســــــط دعوات إلى توحيد 
الصف للتصدي لهذه الهيمنة وقطع الطريق على خطط إقليمية تستهدف النيل 

من هذه المحافظة الغنية بالنفط بضمها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

القبائل تتحرك لمواجهة مخطط إخواني - حوثي يستهدف شبوة

المرحلة تقتضي توحيد الصفوف

الحكيم يحاول الإمساك بالعصا من المنتصف

  الرياض - أفرجت الســــلطات السعودية 
عن شاب شيعي بعد تخفيف حكم بالإعدام 
عليه إلى الســــجن عشر ســــنوات بموجب 
إصلاحات نظامية تمت في الآونة الأخيرة.

واعتقل عبدالله الظاهر في العام 2012 
لمشــــاركته فــــي احتجاجات فــــي المنطقة 
الشــــرقية. وأفرجت السلطات عنه الاثنين 
بعــــد أن نفــــذ الحكــــم المخفف فــــي أحد 

سجون البلاد.
وهذا ثاني شــــاب تفرج عنه السلطات 
في ظرف أســــابيع قليلة في توجه يعكس 
حرص الرياض على إغلاق ملفات حقوقية 
لطالما شــــكلت صداعــــا للمملكــــة ومنها 

”أحكام بإعدام قصر“.
وأشــــادت منظمات حقوقيــــة بخطوة 
الإفراج عن الشــــاب. وقالــــت منظمة العفو 
الدوليــــة الثلاثاء ”لم يكــــن متعيّنا ابتداء 
اعتقال عبدالله الظاهر، لكننا ســــعداء لأنه 

مفرج عنه الآن وعاد إلى أسرته سالما“.
وخففت الســــلطات في وقت سابق من 
العام الجــــاري حكم الإعدام إلى الســــجن 
عشر ســــنوات على الظاهر واثنين آخرين 
همــــا علــــي النمــــر وداود المرهــــون بتهم 
ارتــــكاب الجرائم المنســــوبة إليهم عندما 

كانوا أحداثا.
وأمــــر النائــــب العــــام بإعــــادة النظر 
في أحــــكام الإعدام الصــــادرة بحقهم بناء 
على مرســــوم صدر في عام 2019. والشهر 
الماضــــي أُفــــرج عــــن النمــــر وهــــو قريب 
رجــــل الدين الشــــيعي نمــــر النمــــر الذي 
تســــبب إعدامه في العــــام 2016 في قطيعة 

دبلوماسية تامة بين إيران والسعودية. 
عشــــرة  الســــابعة  فــــي  النمــــر  وكان 
عندما اعتُقل لمشــــاركته فــــي احتجاجات 
في المنطقة الشــــرقية وصدر عليه الحكم 
بالإعدام. والأسبوع الماضي ألغت محكمة 
ســــعودية إدانة شــــاب بتهــــم تفضي إلى 

الإعدام لجرائم نُسب إليه ارتكابها.

الرياض 
تعمل على سد 

الثغرات الحقوقية

عمار الحكيم يطرح مبادرة تعيد إنتاج منظومة المحاصصة

المصادقة على نتائج 
الانتخابات ستقود 
إلى تصعيد خطير 
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